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350267 ‐ هل يجوز الزواج من امرأة عقيم تشترط ألا يتزوج عليها؟

السؤال

سؤال له شقان، شق طب، وشق دين، ف البداية، أنا شخص مقبل عل الزواج، منذ أيام تعرضت خطيبت الت لم تتزوج

سابقا لبعض المتاعب الصحية، وتم تشخيص حالتها بسرطان عنق الرحم، أخبرتن خطيبت وأهلها بأنها قد تحتاج لجراحة قد

ينتج عنها العقم، وهنا سؤال الأول، وهو الدين: أنا صراحة أحب خطيبت كثيرا، ولا أريد التخل عنها، وأريد الزواج منها،

ولنها كانت سابقا تضع شرطا لقبول الخطبة، وهو: ألا أتزوج عليها أبدا، وقد أخبرتن بعد مرضها الحال أن إذا أردت

استمال زواج منها فيجب أن أعلم أنها ما زالت تصر عل نفس الشرط، أخبرتها أن هذا غير منطق، وأظنه حراما؛ لما فيه

من هدم لسعادت، رغم تعهدي ببذل أقص ما أستطيع لإسعادها، حت وإن تزوجت غيرها، والآن الموقف معقد، وأطلب منم

الرأي الشرع ف المسألة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يستحب تزوج المرأة الولود، لحديث انَسِ بن مالكٍ رض اله عنه قَال: كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: ( تَزوجوا

الْودود الْولُود , انّ ماثر الانْبِياء يوم الْقيامة ) رواه أحمد ( 12202)، وصححه ابن حبان (3/338) والهيثم ف " مجمع

الزوائد " ( 4/474).

قال شمس الدين آبادي رحمه اله :" ( الودود ) أي : الت تحب زوجها .

(الولود) أي : الت تثر ولادتها ، وقيد بهذين لأن الولود إذا لم تن ودوداً لم يرغب الزوج فيها ، والودود إذا لم تن ولودا لم

يحصل المطلوب وهو تثير الأمة بثرة التوالد ، ويعرف هذان الوصفان ف الأبار من أقاربهن ، إذ الغالب سراية طباع

الأقارب بعضهن إل بعض " انته من " عون المعبود " (6/33).

ِالنَّب َلا لجر اءج : ه عنه قَالال ارٍ رضسي نب لقعم نه عليه وسلم عن التزوج من العقيم ، فعال الرسول صل وقد نه

ثُم ، اهةَ فَنَهيالثَّان تَاها لا ، ثُم : ا ؟ قَالهجوتَزفَادُ اا لا تَلنَّهاالٍ، ومجبٍ وسح ةً ذَاتارام تبصا ّنا : فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص

.( ممالا مِب راثم ّنفَا لُودالْو وددوا الْوجوتَز ) : ثَةَ فَقَالالثَّال تَاها

رواه النسائ (3227)، وأبو داود (2050)، وصححه ابن حبان (9/363) والألبان ف " صحيح الترغيب " (1921).
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وهذا النه ليس للتحريم ، وإنما عل سبيل الراهة فقط ، فقد ذكر العلماء أن اختيار الولود مستحب وليس واجباً .

. روه تنزيهاً " انتهفيض القدير" (6/ 377): " تزوج غير الولود م" وقال المناوي ف

وعل ذلك؛ فيجوز لك أن تتزوج ممن أصيبت بالعقم، والأول الزواج من غيرها.

ثانيا:

اشتراط الزوجة ف العقد أو قبله ألا يتزوج زوجها عليها: شرط صحيح ف مذهب الإمام أحمد، خلافا للجمهور.

قال ابن قدامة رحمه اله: " إذا اشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها: فهذا يلزمه

ه عنهم " انتهال وقاص وعمرو بن العاص رض اح، روي هذا عن عمر وسعد بن أبالوفاء به، فإن لم يفعل فلها فسخ الن

.(483 /9) "باختصار من "المغن

فسواء كانت الزوجة ولودا أو عقيما، فيجوز لها هذا الشرط ولا يحرم، وأنت بالخيار أن ترض بذلك، وتحرم نفسك من الولد،

أو أن تترك الزواج منها رأسا، وتتزوج من غيرها ممن يرج أن يون لك منها ولد وذرية.

وينبغ نصح هذه الفتاة بأن تتنازل عن هذا الشرط لأنها بذلك تضيق عل نفسها، فقد لا تجد من يتزوجها إذا أصرت عل هذا

الشرط ، مع كونها لن تلد.

نسأل اله تعال أن ييسر لها أمرها ، ويلهمها رشدها.

واله أعلم.


